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Abstract 
Righteousness has a special importance for the Islamic nation and its people in 

general and for the preacher in particular, as it indicates both maturity and righteous-
ness in religion, guidance and faith, goodness and benefit, and the way out of distress 
and destruction. There is no doubt that the one who calls people to God Almighty 
needs to be guided in his preaching and his relationship with those he is address-
ing, along with the moral and academic preparation that guarantees his success. 

This research aimed to explain the concept of maturity and righteousness in light 
of the Holy Qur’an and explain its importance for the preacher, and the valuable 
effects that arise from it that the preacher needs in his field in order to preach with 
a comprehensive approach and comprehensive method. One of the most important 
meanings of maturity and righteousness  is to achieve a goal with something that 
actually leads to the intended goal, as well as divine providence that helps a person 
when he directs himself to his goals. It also has the meaning of knowledge of what is 
beneficial and acting upon it. Among the most important effects of this concept are 
the effects on the preacher, which include enlightening the preacher’s heart with the 
light of knowledge to bear the burden of preaching, and helping to arm himself with 
the weapon of knowledge and Quranic culture. This concept also supports him with 
the ability to convey arguments and proof and succeed in achieving the goal through 
conscious planning and follow-up and adherence to the sound method with sincer-
ity and steadfastness. In the field of preaching and uprightness in its path, it will 
also help to develop the preacher’s sense of responsibility to fulfill the divine trust. 

Given the importance of maturity and righteousness and its effects, it is the respon-
sibility of the relevant institutions in general and the preachers in particular to adhere 
to it and work to explain its effects, and not limit their attention in the field of calling 
to God to teaching and learning only, without paying attention to nurturing and purifi-
cation and explaining the path of maturity and righteousness to reach the noble goal.
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المستخلص
يكتســب الرشُْــد أهميــة خاصــة للأمة الإســامية وشــعبها عمومًــا وللدّاعــي خصوصًا، 
فهــو يــدلُّ علــى العقــل والصــاح فــي الديــن، والدلالــة والهدايــة، والإيمــان، والخيــر والنفــع، 
والمخــرج مــن الضيــق والهــاك. ولاريــب بــأن الداعــي إلــى الله تعالــى يحتــاج إلــى الرشُْــد فــي 

دعوتــه وعاقتــه مــع المدعويــن مــع إعــدادٍ خلقــيٍ وعلمــيٍ يضمــن نجاحــه. 
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1. المقدمة
لا ريــب أن الكلمــات القرآنيــة غزيــرة معانيهــا، دقيقــة مفاهيمهــا، عديــدة جوانبهــا، وعلــى العلمــاء 

المتمكنــن فــي العلــم أن يمعنــوا أنظارهــم، ويوجهــوا أفكارهــم لإبــراز مكنونــات هــذا الكتــاب العظيــم، 

َّــة ومــا يتعلــق بهــا. وقــد  والتــي تتعلــق بجوانــب مختلفــة مــن حيــاة البشــرية، ولاســيما الناحيــة الدعوی

تنــاول العديــد مــن العلمــاء والباحثــن العديــد مــن المفاهيــم القرآنية، منهــا مفهوم الرشــد الــذي يحتاج 

إلــى التعمــق والتدبــر والبحــث والتحقيــق، والــذي ذكــر فــي الآيــات القرآنيــة، في ســياقات مختلفــة، تحمل 

فــي طياتهــا فوائــد مهمــة تحــثُّ الداعــي علــى دراســتها دراســةً معمقــةً. ويتحمــل الدعــاة عــبء توضیح 

معانــي هــذا المفهــوم ومدلولاتــه، وإبــراز جوانبــه المتعــددة.

ــات  ــار هــذا الموضــوع، أهمهــا ضــرورة تحليــل الآي ــى اختي ــد مــن الأمــور التــي دفعــت إل وهنــاك العدي

القرآنيــة مــن الناحيــة الدَّعويــة، وتوجيــه الدعــاة إلــى ترجيــح هــذا المنهــج لنشــر الدَّعــوة فــي البيئــة. 

ووجــود الترابــط بــن الرشــد وآثــاره فــي مياديــن الدَّعــوة لاســيما فــي العصــر الحاضــر. وكذلــك أهميــة 

ــق  ــي تحقي ــا ف ــراز تأثيره ــة وإب ــوص القرآني ــال النص ــن خ ــوة م ــق بالدَّع ــر المتعل ــع المعاص ــة الواق معرف

ــاً  ــة تحلي ــات القرآني ــل الكلم ــن تحلي ــن م ــاة المتمكن ــوة للدع ــاحة الدَّع ــاج س ــاة. واحتي ــد الدع مقاص

ــة. ــاره الدعوي ــان آث ــا، والتصــدي لبي دعويًّ

ويتنــاول هــذا البحــث مفهــوم الرشــد مــن خــال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: مــا مفهــوم الرشــد؟ 

ومــا آثــاره الدعويــة فــي ضــوء القــرآن الكــريم؟ ومــا آراء العلمــاء فــي عاقــة الرشــد بالدَّعــوة؟

منهج البحث وخطته

ــة ومــا يســتنبط  ــات القرآنيــة مــن الناحيــة الدَّعوي اعتمــد البحــث المنهــج النظــري التحليلــي للآي

ــوال المفســرين والدعــاة مــن  ــة وأق ــات القرآني ــى الآي ــد المتعلقــة بالدَّاعــي، اســتناداً إل منهــا مــن الفوائ

العلمــاء والفضــاء، وجمــع مــادة البحــث ممــا تيســر الوقــوف عليــه مــن أقــوال العلمــاء مــن المفســرين 

والدعــاة البارزبــن الذيــن قامــوا بتدريــس الآيــات القرآنيــة تدريسًــا دعويًّــا، ومارســوا مــا اســتخرجوه مــن 

الــدرر والفوائــد فــي ميــدان الدَّعــوة والإرشــاد، وانتظمــت خطــة البحــث فــي المقدمــة والمبحــث الأول الــذي 

تنــاول تعريــف الرشــد لغــةً واصطاحًــا، وذكــر معانــي الرشــد فــي ضــوء القــرآن الكــريم، والمبحــث الثانــي 

الــذي اشــتمل علــى ذكــر آثــار الرشــد علــى الداعــي متضمنًــا فــي االمطلــب الأول انشــراح صــدر الداعــي 
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واتجــه هــذا البحــث إلــى بيــان مفهــوم الرشُْــد فــي ضــوء القــرآن الكــريم وبيــان أهميَّتــه للداعــي، ومــا ينشــأ عنه 
مــن آثــار قيِّمــة يحتــاج إليهــا الدَّاعــي فــي ميــدان الدَّعــوة لأجــل تقــديم الدَّعــوة بمنهــج جامــع وأســلوب شــامل. 
فمــن أهــم معانــي الرشُْــد أن يتوصــل بشــيء إلــى شــيء يوصــل إلــى المقصــود، وكذلــك العنايــة الإلهيــة التــي 
تعــن الإنســان عنــد توجهــه إلــى مقاصــده، والرشــد هــو العلــم بمــا ينفــع، والعمــل بــه. ومــن أهــم آثــار الرشُْــد آثــارٌ 
علــى الدَّاعــي منهــا انشــراح صــدر الدّاعــي بأنــوار المعرفــة؛ لتحمــل أعبــاء الدَّعــوة، والإعانــة علــى التســلح بســاح 
العلــم والثقافــة القرآنيــة، ودعــم القــدرة علــى بيــان الحجــة والبرهــان، والنجــاح ونيــل الهــدف مــن خــال التخطيط 
والمتابعــة تخطيطًــا واعيًــا ومتابعــةً جــادةً، والتمســك بالمنهــاج الســليم مــع الإخــاص، والثبــات فــي ميــدان الدَّعوة 

والاســتقامة فــي طريقهــا، وتنميــة روح الإحســاس بالمســئولية لــدى الدّاعــي لأداء الأمانــة الإلهيــة.
ونظــراً لأهميــة الرشُْــد وآثــاره يقــع علــى عاتــق المؤسســات المختصــة عمومًــا، وعلــى الدعــاة خصوصًــا التمســك 
بــه، والعمــل علــى بيــان آثــاره، وألا تقتصــر عنايتهــم فــي ميــدان الدَّعــوة إلــى الله علــى التعليــم والتعلّــم فقــط، 

دون الاهتمــام بالتربيــة والتزكيــة وبيــان ســبيل الرشُْــد للوصــول إلــى الهــدف النبيــل.
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بأنــوار المعرفــة لتحمــل أعبــاء الدَّعــوة، وفــي المطلــب الثانــي النجــاح ونيــل الهــدف، وفــي المطلــب الثالــث 

الثبــات علــى الحــق فــي ميــدان الصــراع مــع الباطــل، وفــي المطلــب الرابــع تنميــة روح إحســاس المســئولية 

لأداء الأمانــة الإلهيــة، وتضمنــت الخاتمــة بعــد ذلــك نتائــج البحــث ومــا توصــل إليهــا مــن توصيــات.  

الدراسات السابقة

ــة  ــه كنقط ــم تبحث ــن ل ــب، ولک ــث والتنقي ــد بالبح ــوم الرش ــات مفه ــن الدراس ــد م ــت العدي تناول

َّــة؛ بــل ركــزت علــى الجوانــب الأخــرى التــي لا تتعلــق بالدَّعــوة وفــق علــم  رئيســية مــن الناحیــة الدعوی

الباحــث، فقــد ألَّــف الشــيخ خميــس ســبع حميــد القرغولــي1 كتابـًـا باســم »آيــات الرشــد والغــي فــي 

ــات الرشــد والغــي واشــتمل علــى تحليلهــا،  القــرآن الكــريم«، وألقــى الضــوء فــي هــذا الكتــاب علــى آي

ــد.  ــات كام الله المجي ــن آي ــتقاة م ــة المس َّ ــا الدعوي ــى القضاي ــارة إل ــة دون الإش ــب الفقهي ــيما الجوان لاس

كمــا تنــاول الكاتــب محمــد محمــود محمــد الدومــي2 فــي بحثــه »آيــات الرشــد فــي القــرآن« مفهــوم 

َّــة. وفــي مقــال للســيد حســان عبــد الله3 كتــب فيــه عــن مفهــوم  الرشــد دون التطــرق إلــى الأمــور الدَّعوي

الرشــد ومضاداتــه فــي القــرآن الكــريم تنــاول معانــي كلمــة الرشــد ومــا يضــاده فــي إطــارٍ عــامٍ، وتطــرق 

إلــى الأمــور النفســيَّة أيضًــا، ولكنــه لــم يشــر إلــى الجوانــب الدعويــة المهمــة للداعــي ومــا يتعلــق بهــا 

مــن الآثــار والثمــرات القيمــة.

المبحث الأول: مفهوم الرشد 
2. 1. المطلب الأول: تعريف الرشد لغة واصطلاحًا 

كلمــة الرشــد كلمــة عربيــة ذكــرت كثيراً فــي الآيــات القرآنيــة، ويســتعملها النــاس فــي مخاطباتهم 

اليوميــة، وكذلــك الفقهــاء فــي البحــوث الفقهيــة، ولهــا عــدة معــانٍ نســتعرض أهمها:  

أولًًا - الصلاح وإصابة الصواب، والوصول إلى حقيقة الشيء
لا شــك أن مــن المعانــي المعروفــة لكلمــة الرشــد فــي كام العــرب، هــو الصــاح وإدراك حقيقة الشــيء 

والتمســك بهــا، ومــن أصــاب الصــواب وتمســك بــه فقــد رشــد، كمــا قــال العامــة الفيومــي: »الرُّشْــدُ: 

ــدَ(  ــبَ و)رشََ ــابِ تعَِ ــنْ بَ ــداً( مِ ــدَ( )رشََ ــوَابِ و)رشَِ ــةُ الصَّ ــوَ إصَابَ ــاَل- وهَُ ــىِّ والضَّ ــاَفُ الغَ ــوَ خِ ــاَحُ وهُ الصَّ

ــدَهُ( القَْاضِــي )ترَشِــيداً(  َّشَــادُ( ويتََعَــدَّى باِلهَْمْــزةَِ. و)رشََّ ــلَ فَهُــوَ )راَشِــدٌ( واَلاسْــمُ )الر )يرَشُْــدُ( مِــنْ بَــابِ قتََ

ــدَةٍ( أي  ــوَ )لرِِشْ ْــدٍ وهُ ــو زيَ ــهُ أبَُ ــهُ. قاَلَ ــهِ ولَ ــى الشــيء وعَلَيْ ــدَنيِ( إِلَ ــدتْهُُ( )فَأرَشَْ ــيداً( و)اسْتَرشَْ ــه )رشَِ جَعَلَ

ــحُ لُغَــةٌ«4. َّاءِ والفَْتْ صَحِيــحُ النَّسَــبِ بكِسَْــرِ الــر

1  القرغولــي، خميــس ســبع حميــد. )2007(. آيــات الرشــد والغــي فــي القــرآن الكــريم دراســة تحليليــة 
موضوعيــة. دار الكتــب العلميــة.

2  الدومــي، محمــد محمــود محمــد. )2008(. آيــات الرشــد فــي القــرآن الكــريم دراســة موضوعيــة.  المجلــة 
الأردنيــة فــي الدراســات الإســامية، م. 4، ع. 4.

3  عبــدالله، حســان. )د. ت.(. مفهــوم الرشــد ومضاداتــه فــي القــرآن. إســام أون لايــن. تاريــخ الاطــاع 15 
.https://n9.cl/slygr يوليــو، 2023 مــن

ــة  ــر. المكتب ــرح الكبي ــب الش ــي غري ــر ف ــاح المني ــد. )ت: 770 هـــ(. المصب ــن محم ــد ب ــي، أحم 4  الفيوم
العلميــة، بيــروت، لبنــان، 1987م، ج. 1، ص. 227.
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ثانيًا - الًاستقامة على طريق الحق مع التصلب فيه
مــن المعانــي التــي يســتفاد مــن كلمــة الرشــد، الاســتقامة والثبــات علــى الحــق مــع الإصــرار علــى 

ــدلُّ علــى اســتقامة  ــدال: أصــلٌ واحــد، ي ــراء والشــن وال ــن فــارس: »رشــد: ال ــه، قــال الإمــام اب العمــل ب

ــق، والرشــد: خــاف الغــي«5.  ــق؛ فالمراشــد: مقاصــد الطري الطري

ثالثاً - الدلًالة والهداية والتوفيق
ومــن المعانــي التــي تفيدهــا كلمــة الرشــد، الهدايــة للشــيء وعلــى الشــيء، وكذلــك التوفيــق فــي 

ــى  ــقَ إل ــد الخل ــذي أرَش ــاه: ال ــماء الله، ومعن ــن أس ــو: م ــيد«، وه ــور: »الرش ــن منظ ــال اب ــا ق ــور كم الأم

ــن  ــى س ــا عل ــى غاياته ــرهُ إل ــاق تدابي ــذي تنس ــو ال ــل: ه ــا، وقي ــم عليه ــم ودلَّه ــم؛ أي: هداه مصالحه

«؛ أي: هدايتــه  ــداد مــن غيــر إشــارة مشــير، ولا تســديد مســدد...، ومنــه فــي الحديــث: »وإرشــاد الضــالِّ السَّ

ــه6. ــق وتعريف الطري

2. 2. المطلب الثاني: مفهوم الرشد في الآيات القرآنية
أما الرشد في كام الله تعالى وتنزيله المجيد، فله العديد من المعاني، نستعرض منها:

ضم  ضخ  ضح  "ضج  ــة:  ــن: كمــا فــي قــول الله تعالــى فــي هــذه الآي العقــل والصــاح فــي الدي

فخفم"7. كمــا نقلــه الإمــام الطبــري عــن الســدي  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح 
وقتــادة فــي تفســيره ورجحــه8.

غجغم  عم  عج  ظم  طح  "ٱضم  ــى:  ــول الله تعال ــك ق ــى ذل ــدل عل ــة: وي ــة والهداي الدلال

لج"9. كــذا قــال أبــو  كم  كل  كخ  كح  كج  قحقم  فم  فخ  فح  فج 
العاليــة فــي تفســير ابــن أبــى حــاتم10، والربيــع بــن أنــس كمــا نقلــه الطبــري11، وقــال العامــة الآلوســي 

»أي يهتــدون لمصالــح دينهــم ودنياهــم«12.

هج"13، قــال  نه  نم  نخ  نح  ممنج  مخ  مح  الإيمــان: كمــا دل فــي هــذه الآيــة الشــريفة: "مج 

5   ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس زكريــا. )ت: 395هـــ(. مقاييــس اللغــة. تحقيــق: عبدالســام 
محمــد هــارون، دار الفكــر، ج. 1404/2 هـــ، ص. 318

6  ابــن الأثيــر، مجــد الديــن بــن محمــد الشــيباني الجــزري. )ت: ٦٠٦هـــ(. النهايــة في غريــب الحديــث والأثر. 
تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى ومحمود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة، بيــروت، 1979م، ص. 359..

7  سورة النساء: 6.
8  الطبــري، محمــد بــن جريــر. )ت: 310 هـــ(. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: عبــد الله بــن 

ــالة، ط. 2000/1م. ج. 7، ص. 576 - 577. ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس عب
9  سورة البقرة: 186.

10  ابــن أبــي حــاتم، عبــد الرحمــن بــن محمــد. )ت: 327 هــــ(. تفســير القــرآن العظيــم. تحقيــق: أســعد 

محمــد الطيــب، مكتبــة نــزار، المملكــة الســعودية، ط. 1419/3 هـــ،. ج 1، ص. 315.
11  الطبري، مرجع سابق، ج. 3، ص. 458.

12  الآلوســي، محمــود بــن عبــد الله. )ت: 1270هـــ(. روح المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع 

المثانــي. تحقيــق: علــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط. 1415/1 هـــ، ج. 1، ص. 460.
13  سورة البقرة: 256.

مفهوم الرشُْد وآثاره على الدّاعي في ضوء القرآن الكريم
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الإمــام أبــو حيــان: »أي اســتبان الإيمــان مــن الكفــر«14، وقــال العامــة الشــوكاني: »الرشــد هنــا: الإيمــان، 

والغــي: الكفــر، أي: قــد تميَّــز أحدهمــا مــن الآخــر«15.

نز16، قــال الإمــام القرطبــي:  نر  مم  ما  لي  لى  لم  الخيــر والنفــع: قــال الله تعالــى: "ٱكي 

»أي لا أقــدر أن أدفــع عنكــم ضــرًّا ولا أســوق لكــم خيــراً"17.

لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  المخــرج مــن الضيــق والهــاك: قــال تعالــى: ٱ"قى 

نن"18، أي مــا يلتمــس مــن رضــاك ومــا فيــه رشــدنا، وقــال ابــن  نم  نز  نر  مم  ما  لي 
عبــاس  رشــدًا »أي مخرجًــا مــن الغــار فــي ســامة«19.

2. 3. المطلب الثالث: الرشد في الًاصطلاح                                                           
ــال  ــا: ق ــا منه ــر بعضً ــة نذك ــف مختلف ــاء بتعاري ــه العلم ــد عرف ــاح، فق ــي الاصط ــد ف ــا الرش وأم

الإمــام الــرازي: »الرشــد هــو أن يتوصــل بشــيء إلــى شــيء يوصــل إلــى المقصــود«20. وقــال الغزالــي: »أمــا 

الرشــد فنعنــى بــه العنايــة الإلهيــة التــي تعــن الإنســان عنــد توجهــه إلــى مقاصــده، فتقويــه علــى مــا 

فيــه صاحــه، وتفتــره عمــا فيــه فســاده ويكــون ذلــك مــن الباطــن، فالرشــد عبــارة عــن هدايــة باعثــة 

إلــى جهــة الســعادة، محركــة إليهــا، فالصبــي إذا بلــغ خبيــر بحفــظ المــال وطــرق التجــارة والاســتنماء، 

ولكنــه مــع ذلــك يبــذر ولا يريــد الاســتنماء، لا يســمى رشــيدًا، لا لعــدم هدايتــه بــل لقصــور هدايتــه عــن 

تحريــك داعيتــه، فكــم مــن شــخص يقــدم علــى مــا يعلــم أنــه يضــره، فقــد أعطــي الهدايــة ومُيِّــز بهــا 

ــار أكمــل مــن  ــه يضــره، ولكــن مــا أعُطــيَ الرشــد، فالرشــد بهــذا الاعتب ــدري أن ــذي لا ي عــن الجاهــل ال

مجرد الهداية إلى وجوه الأعمال« 21.                             

وقيــل: »الرشــد إصابــة الخيــر وطريــق الاســتقامة عليــه مــع التمســك بــه«22، وقــال ابــن القيــم:    

»الرشــد هــو العلــم بمــا ينفــع، والعمــل بــه، والرشــد والهــدى إذا أفــرد كل منهــا تضمــن الآخــر، وإذا قــرن 

ــه«23.  أحدهمــا فالهــدى هــو العلــم بالحــق، والرشــد هــو العمــل ب

14  الأندلســي، محمــد بــن يوســف. )ت: 745 هـــ(. البحــر المحيــط فــي التفســير. تحقيــق: صدقــي محمــد 

جميــل. دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، ط. 1420/1 هـــ، ج. 2، ص. 616.
15  الشوكاني، محمد بن علي. )ت: 1250هـ(. فتح القدير. دار ابن كثير، بيروت، ط. 141/1 هـ، ج. 1، ص. 316. 

16  سورة الجن: 21.

17  القرطبــي، محمــد بــن أحمــد. )ت: 671 هـــ(. الجامــع لأحــكام القــرآن. تحقيق: أحمــد البردونــي وإبراهيم 

أطفيــش، دار الكتب المصريــة، القاهــرة، ط.1384/2 ه، ج. 19، ص. 25.
18  سورة الكهف: 10.

ــر  ــد الله النم ــد عب ــق: محم ــل. تحقي ــم التنزي ــعود. )ت: 510 هـــ(. معال ــن مس ــن ب ــوي، الحس 19  البغ

ــان، ط. 1989/1م، ج. 3/، ص. 181. ــروت، لبن ــي، بي ــراث العرب ــاء الت ــة، دار إحي ــة ضميري ــان جمع وعثم
20  الــرازي، محمــد بــن عمــر. )ت: 606 هـــ(. مفاتيــح الغيــب. دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، ط. 

1999/1م، ج. 22، ص. 109.
21  الغزالــي، محمــد بــن محمــد. )ت: 505 هـــ(. إحيــاء علــوم الديــن. دار المعرفــة، بيــروت، لبنــان، 1982م، 

ج. 4، ص. 108.
22  القرغولي، خميس سبع حميد. مرجع سابق، ص. 18. 

23  ا ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر. )ت: 751 هـــ(. إغاثــة اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان. تحقيــق: 
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2. 4. المطلب الرابع: توجيه التعاريف المذكورة والترجيح بينها
بعــد إمعــان النظــر فــي التعاريــف المذكــورة ســابقًا حــول الرشــد يتبــن لنــا أنــه لا تعــارض بينهــا، 

لأن كل واحــدٍ منهــا صحيــح مــن وجهــة نظــرٍ محــددة. أمــا التعريــف الأول، فــإن الإمــام الفخــر الــرازي 

عرفــه وفــق غــرض علــم التفســير، فــإن غــرض المفســرين مــن تفســير كتــاب الله تعالــى هــو بيــان معاني 

القــرآن الكــريم وإيضــاح مــراد الله مــن الآيــات المنزلــة، والتأكيــد علــى أن التمســك بهــا وســيلة توصــل 

الإنســان إلــى الحــق، وأن الإنســان ليــس بمقــدوره أن يصــل إلــى مقصــوده إلا بالســبب الموصــل، والســبب 

هنــا الشــريعة المحمديــة، لاســيما كتــاب الله تعالــى الــذي هــو واســطة بــن الله وعبــده، وحبــل ممــدود مــن 

الســماء إلــى الأرض، يهــدي الإنســان إلــى الطريــق الأقــوم، والرشــد يؤهــل الإنســان للفــوز برضــا الله، وهــو 

الســبب الممكــن للإنســان أن يتوصــل بــه إلــى شــيءٍ آخــر، وهــو نيــل رضــا الله تعالــى.

ــا، ولا يخفــى علــى  ــا ربانيًّ وأمــا الإمــام الغزالــي وابــن القيــم فقــد عرفــا كلمــة الرشــد تعريفًــا أخاقيًّ

ــرع الله  ــق ش ــا وف ــس وتربيته ــة النف ــو تزكي ــم ه ــذا العل ــرض ه ــه أن غ ــاق ومارس ــم الأخ ــن درس عل م

وأمــره، وتعريفهــا بالفضائــل الأخاقيــة وطــرق التحليــة بهــا، وتخليهــا عــن الرذائــل الأخاقيــة والتجنــب 

ــا  ــى جوانبه ــات عل ــات والمصطلح ــف الكلم ــي تعري ــزون ف ــم يرك ــذا العل ــاء ه ــرى علم ــك ن ــا، ولذل عنه

التربويــة والأخاقيــة، فالإمــام ابــن القيــم عــرفّ الرشــد بالعلــم بالأشــياء النافعــة والعمــل وفــق ذلــك؛ لأن 

التربيــة الإســاميَّة تؤكــد علــى الإنســان أن يعمــل بمقتضــى علمــه ولا يلقــى نفســه فــي المهالــك بتــرك 

العمــل بالأمــور النافعــة، فــإذا علــم الرجــل أن الشــيء نافــعٌ لــه وجــب عليــه العمــل بــه بحكــم شــرع 

الله والأخــاق التــي أمرنــا الله بالتزامهــا.

وزاد الإمــام الغزالــي كمــا نقلنــا قولــه فــي تعريــف الرشــد شــيئًا آخــر، ألا وهــو العنايــة الربانيَّــة التــي 

تعــن الإنســان عنــد توجهــه إلــى مقاصــده وتقويــه فــي طريــق وصولــه إلــى غرضــه الــذي أراد الوصــول 

إليــه، ونيلــه الســعادة الســرمدية، وهدايــة باعثــة ومشــوقة علــى الأعمــال الخيريــة المفيــدة فــي الدنيــا 

ــا  ــون غنيًّ ــة لا يك ــة والعقليَّ ــوة البدنيَّ ــم والق ــن العل ــةً م ــةً عالي ــغ رتب ــا بل ــان مهم ــرة، لأن الإنس والآخ

عــن الألطــاف الإلهيــة المحركــة للأعمــال المفيــدة، وكذلــك يفهــم مــن عبــارة الإمــام الغزالــي أنــه يؤكّــد 

فــي تعريــف الرشــد علــى جانــب التربيــة الدينيــة؛ فيدخــل الديانــة فــي تحقيــق معنــى الرشــد، وكذلــك 

الاســتغاثة برحمتــه تعالــى، والاســتمداد مــن العنايــة الإلهيــة لوصــول الإنســان إلــى الرشــد الحقيقــي، 

ــل  ــب الرج ــة قل ــي عاق ــي ه ــة الت ــوة الباطنيَّ ــى الق ــي عل ــى الحقيق ــد بالمعن ــق الرش ــي تحقي ــد ف ويؤكّ

بالفيوضــات الربانيــة، ليكــون بــن القلــب وبــن الله تعالــى صلــة قويــة لا ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر، لأن 

الرشــد الــذي أوتــي ســيدنا إبراهيــم  مــن قبــل الله ســبحانه تعالــى، هــو الرشــد الباطنــي الــذى هــو 

عبــارة عــن قــوة الإيمــان وربــط القلــب بالفيوضــات التــي تنبــع مــن مشــكاة رحمــة الله تعالــى، لأن الآيــة 

التــي استشــهد بــه الإمــام الغزالــي تــدل علــى ذلــك بوضــوح، حيــث كان الرشــد الإبراهيمــي  هــو 

رشــد الإيمــان والثقــة بــالله تعالــى والتــوكل عليــه لا غيــر، بحيــث لا يتحمــل مشــاهد الشــرك والمعاصــي 

التــي تضعــف الإيمــان والشــخصية الإنســانية والقــوة الروحيــة التــي إذا انفصــل عنهــا الإنســان يمــوت 

كمــا يمــوت الحــوت إذا انفصــل عــن المــاء، وكذلــك كان لا يخــاف فــي الله لومــة لائــم، بــل يدخــل التحديــات 

الكبــرى لأجــل تغييــر المنكــر وإصــاح المجتمــع، وكذلــك تبليــغ الرســالة الربانيــة إلــى الخلــق والخليقــة. 

محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ج. 2، ص. 168.
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ولاريــب بــأن الداعــي إلــى الله تعالــى يحتــاج إلــى الرشــد بمــا يمثلــه فــي كل هــذه الأمــور، فإنــه لازم 

عليــه أن يتمســك بحبــل الله المتــن الــذي هــو وســيلة نجــاة البشــرية مــن كل المصائــب، وكذلــك يحتــاج 

إلــى العنايــة الإلهيــة ومزيــد ألطافــه وعنايتــه الخاصــة التــي تعينــه وتســدده فــي طريــق الدَّعــوة إليــه 

وشــرعه المبــن، وكذلــك التمســك بالمنهــج النبــوي الــذي مــن تمســك بــه نجــا ونجــح، ومــن تركــه فقــد 

ضاعــت جهــوده كلهــا التــي بذلهــا فــي ســبيل الله وتبليــغ شــرعه، وكذلــك لابــد للداعــي مــن الصبــر 

والاســتقامة فــي ســبيل الله، فــإن الله مــع الصابريــن.

3. المبحث الثاني: آثار الرشد على الداعي                                                       
كمــا نعلــم أن لــكل عمــل يعملــه الإنســان، أو قــول يقولــه أثــراً يــراه بنفســه عاجــاً أو آجــاً، فــإن كان 

مــن الأعمــال الحســنة يتأثــر بــه ليصيــر مســروراً منــه بنفســه ويحــب أن يطلــع عليــه الآخــرون، وكذلــك 

ــواره. وإن كان مــن  ــه ويســتضيئوا مــن أن ــن أن يقتــدوا ب يجتهــد لإشــاعته وإظهــاره، ويأمــل مــن المدعوِّي

الأمــور القبيحــة، يخــاف مــن إشــاعته، ويخجــل منــه إن كانــت فطرتــه ســليمةً.

والرشــد والتمســك بــه كذلــك، فــإذا كان المســلم لا ســيما الداعــي رشــيدًا مســتقيمًا علــى الصــراط 

المســتقيم، عامــاً بالأحــكام الإســامية، تــرك ذلــك آثــاراً علــى نفســه، وعلــى المدعوِّيــن، وكذلــك علــى 

ــى الإســام  ــاس إل ــة، يدعــو الن ــة الديني ــاً مــن الناحي ــه خل ــة الإســامية، وأمــا إذا كان فــي أعمال البيئ

والتمســك بأحكامــه، ولا يعمــل بنفســه بهــا، تــرك ذلــك آثــاراً خطيــرة علــى نفســه، وعلــى المدعوِّيــن، 

وعلــى البيئــة والمجتمــع. 

ــال  ــل الأعم ــا بأجم ــرة، ومتحليً ــن الله وبصي ــدى م ــى ه ــون عل ــي أن يك ــة للداع ــور المهم ــن الأم وم

وأحســنها حتــى يكــون مــن أفضــل القــدوات وأوفقهــم فــي ميــدان الدَّعــوة، لأن المســلم لاســيما الدَّاعــي 

كالثــوب الأبيــض، فــإذا وقــع عليــه شــيء مــن خــاف جنســه يـُـرى مــن بعيــد، وكذلــك إذا صــدر منــه أي 

عمــل مــن الأعمــال القبيحــة، ينظــر النــاس إليــه نظــرة خفيفــة محقــرة، لاســيما حينمــا يأمــر النــاس 

بالخيــر، ولا يعمــل هــو بنفســه بــه؛ حيــث يصيــر حينئــذ مــن القــدوات الممقوتــة، ويفتــن النــاس بأعمالــه 

ويخســر فــي ميــدان الدَّعــوة، ولهــذا فــإن لرشــد الدَّاعــي وصاحــه وتمســكه بالمنهــج الرشــيد الربانــي 

ْآثــاراً مهمــة علــى نفســه، نســتعرض أهمهــا:

3. 1. المطلب الأول: انشراح صدر الداعي بأنوار المعرفة لتحمل أعباء الدَّعوة    
َّــة للداعــي أن يكــون منشــرح الصــدر ومنفتــح القلــب فــي ميــدان الدَّعــوة، فمــن  مــن الأمــور الضروري

المحــال أن يمتلــك الداعــي هــذه الميــزة الشــريفة إلا إذا كان مالــكاً للرشــد القــوي الــذي هــو قوتــه وطاقتــه، 

والإيمــان الكامــل الــذي هــو مرشــده فــي مياديــن مختلفــة، والالتــزام بالتقــوى الــذي هــو فرقانــه وحجتــه 

بن  عنــد المحاجــة مــع الآخريــن، قــال الله تعالــى فــي بيــان أهميــة التقــوى والإيمــان والرشــد: "ٱبم 

ثي  ثنثى  ثم   ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر   بي  بى 
ــي  ــى للمتق ــب الله تعال ــوى أن يه ــار التق ــر ثم ــن أكب ــة أن م ــن الآي ــوم م قى"24، والمفه في  فى 
ــر ســيئاته ويغفــر ذنوبــه، ومــن يتــقِ الله يؤتيــه  فرقانًــا يمكنــه أن يفــرق بــه بــن الحــق والباطــل، وأن يكفِّ

24  سورة الأنفال: 29.

محمد نعيم مسلم الهروي، عبد الحليم راشد الهروي
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قــوة التمييــز بــن الحــق والباطــل، ويطهــره مــن الســيئات والذنــوب، ويظهــره طاهــراً أمــام عبــاده. ويحتــاج 

الداعــي فــي ميــدان الدَّعــوة إلــى أمــور كثيــرة، ومــن أهمهــا أمــران:

أولًًا - انشراح الصدر وانفتاح القلب
ويمكــن أن نســميه بالأمــر القلبــي، فيجــب أن يكــون قلــب الدَّاعــي قويًّــا مســتعدًّا لتحمــل كافــة أعباء 

الســاحة الدَّعويــة، وصابــراً علــى مــا يواجهــه فــي ســبيل تبليــغ الأحــكام الإلهيــة، ويحتــاج الدَّاعــي إلــى 

هــذا الأمــر؛ لكــون الدَّعــوة إلــى الله تعالــى ليســت أمــراً هيِّنـًـا، بــل هــو ملــيءٌ بالتحديــات والصعوبــات، ولا 

يكــون كل شــيء فيــه ســهل التنــاول ولا ميســور الوصــول، فهــو عبــارة عــن إبــاغ شــرع الله إلــى خلقــه 

بالطريقــة المثلــى التــي تتغلــب علــى تلــك التحديــات والصعوبــات، وعلــى الدَّاعــي أن يتســلح بالأســلحة 

الإيمانيــة حتــى يتمكــن مــن تجــاوز هــذه التحديــات.

ــل  ــم الباط ــق، ويأخذه ــق الح ــن طري ــن ع ــون بعيدي ــزل الله يكون ــا أن ــر م ــون غي ــا يتبع ــاس حينم والن

ــة، ومنهــا  ــان وجــود الأســلحة المعنوي ــه يقتضي ــن براثن ــه، فالنجــاة مــن الباطــل والخــروج مــن ب بمخالب

القلــب الصبــور الواصــل بمنبــع الفيــض الإلهــي والنــور الربانــي، ويحتــاج الداعــي إلــى انشــراح الصــدر 

وقــوة الإيمــان، ولقــد أشــار الدكتــور المجــدي الهالــي إلــى هــذا الأمــر؛ حيــث يقــول: »فطريــق النصــر هــو 

مح  مج  "لي  طريــق الآلام، أرضــه أشــواك، وســماؤه عواصــف وأخطــار، ومعالمــه شــهداء، رجالــه: 

ــك  ــار«26، ولذل ــان بالنه ــل وفرس ــان باللي ــون، رهب ــعون المخبت ــوام الخاش ــوام الق ــه الص مممى"25، قاعدت مخ 
طلــب النبــي موســى  مــن الله تعالــى شــرح الصــدر حتــى يتيســر لــه أمــر الدَّعــوة وتبليــغ الرســالة 

 .27 حم  حج  جم  جح  ثم   الربانيَّــة وتحمــل أثقالهــا وأعبائهــا، قــال الله تعالــى حكايــة عنــه :ُّٱ 

ــة، حتــى  ــوار المعرفــة الإلهيَّ ــن عبــد الله  عــن شــرح صــدره بأن وكذلــك أخبــر الله نبيــه محمــد ب

ــزان  ــف الأح ــه لتخفي ــيلة ل ــون وس ــا، وليك ــى بتبليغه ــره الله تعال ــي أم ــالة الت ــاء الرس ــل أعب يتحم

سح  سج  والهمــوم التــي تتوجــه إلــى قلبــه الشــريف، وتجــرح روحــه اللطيفــة، قــال الله تعالــى: "ٱخم 

سخ"28، فقــد أخبــر الله عــز وجــل فــي هــذه الآيــة الشــريفة عــن شــرح صــدر نبيــه محمــد، ولكــن 
اختلــف المفســرون فــي المــراد مــن شــرح الصــدر علــى قولــن، فقيــل: المــراد شــق الصــدر الــذي وقــع لــه 

عــدة مــرات، وقيــل: انشــراحه لتحمــل المصائــب التــي تعــرض لــه فــي مســيرة تبليــغ الرســالة.

ولا ريــب أن لشــرح الصــدر أهميــة كبــرى لنجــاح الدَّاعــي فــي ميــدان الدَّعــوة، قــال الإمــام أبــو منصــور 

الماتريــدي مــا حاصــل كامــه: »إن موســى  ســأل ربــه أن يشــرح لــه صــدره، وشــرح الله صــدر محمــد 

، ثــم جائــز أن يكــون شــرح صدرهــم لتســع مــا حمــل عليهــم مــن ثقــل النبــوة والرســالة؛ وليتســع 

صدرهــم لذلــك، ويقــدروا علــى القيــام بذلــك والوفــاء بــه، ولمــا كان الرســل يغضبــون لله عنــد تكذيبهــم 

قومهــم حــن دعوهــم إلــى دينــه، ويحزنــون علــى ذلــك، فيمنعهــم غضبهــم وحزنهــم عــن القيــام بتبليغ 

الرســالة، ولأن الرســل قــد امتحنــوا فــي حالــة واحــدة بشــيئن متضاديــن: بالغضــب لله عنــد تكذيــب 

25  سورة الأحزاب: 23.

26  الهالــي، المجــدي. )1995(. ركائــز الدعــوة. دار التوزيــع والنشــر الإســامية، القاهــرة، مدينــة نصــر، ط. 

2، ص. 9.
27  سورة طه: 25.

28  سورة الانشراح: 1.

مفهوم الرشُْد وآثاره على الدّاعي في ضوء القرآن الكريم
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قومهــم إياهــم، والرأفــة لهــم، والرحمــة بمــا حــل بهــم بالتكذيــب مــن العــذاب، فذلــك أمــران يتضــادان 

خــص الرســل بهمــا، فجائــز أن يشــرح الله صدورهــم ليتســع للأمريــن جميعًــا: الغضــب لــه، والرحمــة 

ــريعة،  ــول الش ــى أص ــذه عل ــا بنواج ــيدًا، عاضَّ ــوة إلا إذا كان رش ــذه الق ــي ه ــك الداع ــم«29، ولا يمل عليه

وعليــه أن ينقــي قلبــه، ويذكــي عقلــه، ويتمســك بحبــل الله المتــن وســنة نبيّــه الكــريم.

ثانيًا - التسلح بسلاح العلم والثقافة القرآنية
ــة  ــان الحج ــى بي ــدرة عل ــك الق ــة، وكذل ــة القرآني ــم والثقاف ــاح العل ــلح بس ــي أن يتس ــى الدَّاع عل

والبرهــان، وهــو مــا عبَّــر الله تعالــى عنــه بالبصيــرة، لأن هــذه الميــزة مــن أقــوى أســباب نجاحــه فــي ســائر 

الشــئون الدعويــة، ولا ينهــزم مــن كان متســلحًا بســاح العلــم والبرهــان، لا ســيما علــم القــرآن والســنة 

النبويــة والتــي تكــون لــه بصيــرة كاملــة وقــوة عقليــة تعينــه علــى نجاحــه فــي دعوتــه.

في  ثيفى  ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز  قــال الله تعالــى: "ٱتر 

كم"30، واختلــف المفســرون فــي معنــى البصيــرة فــي الآيــة الكريمــة، فقيــل:  كل  كا  قي  قى 
»البصيــرة: العلــم والبيــان والحجــة النيِّــرة، أي هــذه ســبيلي التــي أنــا أدعوكــم إليهــا، إنمــا أدعوكــم علــى 

بصيــرة، أي علــى علــمٍ وبيــانٍ وحجــةٍ قاطعــةٍ، وبرهــانٍ نيــرٍ، ليــس كســائر الأديــان التــي يدعــى إليهــا علــى 

الهــوى والشــهوة بغيــر حجــة ولا برهــان«31. وقيــل: »المعرفــة التــي يميــز بهــا بــن الحــق والباطــل«32. وقيــل: 

نــورٌ يقذفــه الله فــي القلــب، يــرى بــه حقيقــة مــا أخبــرت بــه الرســل، كأنــه يشــاهده رأي عــن، فيتحقــق 

مــع ذلــك انتفاعــه بمــا دعــت بــه الرســل، وهــذا معنــى قــول بعــض العارفــن، البصيــرة: تحقــق الانتفــاع 

بالشــيء والتضــرر بــه. وقــال بعضهــم: البصيــرة: مــا خلصــك مــن الحيــرة، إمــا بإيمــان وإمــا بعيــان33.  

وأيًّــا كان معناهــا لا تعــارض بــن الأقــوال، ولكــن الأنســب هنــا المعنــى الأول، لأن الدَّاعــي إذا لــم يكــن 

لــه حجــة مــن الشــرع لا يمكــن أن يدعــو النــاس، ومــن كان معــه حجــج الشــرع مــن الكتــاب والســنة 

تتيســر لــه الدَّعــوة وأمورهــا، وأمــا المعانــي الأخــرى لا تتيســر لــكل الدَّعــاة، بــل لبعضهــم، وهــم أهــل 

المعرفــة والزهــد والتقــوى والتقــرب إلــى الله تعالــى.

وقــال الدكتــور يوســف القرضــاوي فــي بيــان أســلحة المهمــة للداعــي: »وثالــث هــذه الأســلحة هــو 

العلــم والثقافــة، وهــذه هــي العــدة الفكريــة بجــوار العــدة الروحيــة والأخاقيــة، والدَّعــوة إعطــاءٌ وإنفاقٌ، 

ومــن لــم يكــن عنــده علــم ولا ثقافــة كيــف يعطــي غيــره، وفاقــد الشــيء لا يعطيــه، ومــن لــم يملــك 

النصــاب كيــف يزكــي؟ »34، وإنمــا نؤكــد هــذه الميــزة للدَّاعــي؛ لأن الدَّعــوة إلــى الله ليســت إلا نشــر الأحكام 

الإلهيــة والدســاتير القرآنيــة فيمــا بــن النــاس، وتقــديم الهــدي المحمــدي للبشــرية جمعــاء، ولا تتحقــق 

29  الماتريــدي، محمــد بــن محمــد. )ت: 333 هـــ(. تأويــات أهــل الســنة. تحقيــق: د. مجــدي باســلوم، دار 

ــان، ط. 2005/1م، ج. 7، ص. 277. ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي الكت
30  سورة يوسف: 108.

31  الماتريدي، محمد بن محمد. مرجع سابق، ج. 6، ص. 297.

32  الســمعاني، منصــور بــن محمــد. )ت: 489 هـــ(. تفســير القــرآن العظيــم. تحقيــق: ياســر بــن إبراهيــم 

وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، دار الوطــن، الريــاض، الســعودية، ط. 1997/1م، ج. 3، ص. 72.
33  ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر. )ت: 751 هـــ(. مــدارج الســالكن شــرح المنــازل الســائرين. مكتبــة 

نعمانيــة، بشــاور باكســتان، ج. 1، ص. 94.
34  القرضاوي، يوسف بن عبد الله. )2009 هـ(. ثقافة الداعية. مكتبة وهبة، القاهرة، ط. 1، ص. 5.

محمد نعيم مسلم الهروي، عبد الحليم راشد الهروي
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هــذه الأغــراض والمقاصــد إلا إذا كان الدَّاعــي بصيــراً بفنــون الدَّعــوة، خبيــراً بأحــكام الشــريعة، ومتســلحًا 

بالثقافــة الإســامية، والســيرة المحمديــة، وكل دعــوة لا تســتقيم علــى هــدي الإســام وهــدي ســيد الدُّعاة 

محمــد بــن عبــد الله  فهــي دعــوة فاشــلة، وقــد يكــون ضررهــا أكثــر مــن نفعهــا، وفســادها أقــوى مــن 

إصاحهــا.

ــة  ــريعة وكيفي ــم الش ــيما فه ــة، لاس ــة الدعوي ــاكل العلمي ــه المش ــا يواج ــي عندم ــاج الداع ويحت

ــيره، ولا  ــه وتفس ــل فهم ــل لأج ــز وج ــاب الله ع ــة لكت ــة والمراجع ــار والدراس ــى الاستفس ــا إل تطبيقه

يمكــن للدَّاعــي فهــم كتــاب الله وبيــان معانيــه إلا إذا اجتمعــت لــه قوتــي شــرح الصــدر بالنــور الربانــي 

يم  يخ  يح  هييج  هى  هم  هج  ني  نى  "نم  والبصيــرة بالثقافــة القرآنيــة، قــال تعالــى:ٱ 

ــب  ــران: الأول: أن كل المصائ ــة أم ــة الكريم ــن الآي ــم م "35ٍّ، ويفه ىٰ     ٌّ      رٰ  ييذٰ  يى 
التــي تصيــب الخلــق تكــون بأمــر الله، والأمــر الثانــي: أن الإيمــان بــالله هــو الوســيلة الوحيــدة التــي تســاعد 

الدَّاعــي فــي مواجهــة جميــع التحديــات العلميــة والماديــة والمعنويــة فــي الأمــور الدَّعويــة، فليتمســك 

الداعــي بــه أشــد التمســك ويجعلــه بمــرأى عينيــه.

لي  لى  لم  "لخ  والدليــل علــى أن الرشــد والهدايــة ســببان لشــرح صــدر الدَّاعي، قــول الله تعالــى: 

هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج   مي  مممى  مخ  مح  مج 
"36ٌّ ويتبــنّ مــن هــذه الآيــة  ىٰ        رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يجيح  هي  هى  
الكريمــة أن مــن أراد الله تعالــى أن يرزقــه مــن الخيــر والبركــة، ويرشــده إلــى الحــق والإيمــان، يشــرح صــدره 

للإســام والانقيــاد لله تعالــى، ويوســع قلبــه لقبــول الحــق وتحمــل المشــاق فــي ســبيل نشــره، ومــن أضلــه 

الله تعالــى يضيــق صــدره ولا يوفقــه للإســام وقبولــه، وأن إضــال الله للإنســان وتضييقــه لصــدره ليــس 

إلا نتيجــة الكفــر الــذي اختــاره بنفســه؛ لأن الله لا يختــم علــى قلــب أحــدٍ مــن الخلــق إلا بعــد ترجيــح 

العبــد الكفــر علــى الإيمــان فــي حياتــه، فــإذا شــرح الله صــدر المســلم العــادي فكيــف لا يشــرح صــدر 

الداعــي المســلم المجاهــد؟ لأنــه مــن أنفــس الرجــال عنــده تعالــى، وقــد تكفــل الله نصــرة المجاهــد الناصــر 

خم"37.  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  حيــث يقــول: "تم 

ومــن الأدلــة علــى أن الرشــد ســبب لشــرح الصــدر مــا ثبــت للخلفــاء الراشــدين لا ســيما الصحابيــان 

ــت للأمــة  ــق وعمــر الفــاروق فقــد شــرح الله صدرهمــا فــي الأمــور الهامــة التــي حدث ــو بكــر الصدي أب

والأزمــات التــي وقعــت للإســام والمســلمن بعــد رســول الله  وتحيــر النــاس فــي تلــك الطامــات الكبــرى، 

ومنهــا فتنــة الارتــداد التــي حدثــت بعــد وفــاة رســول الله لبعــض المســلمن الذيــن لــم يتمكــن الإيمــان 

فــي قلوبهــم، وفــي هــذه القضيــة تصرفــا برشــدٍ وصــواب لأجــل نجــاة الأمــة، ومنهــا قضيــة جمــع القــرآن 

الكــريم بعــد الرســول  التــي شــرح الله صــدر أبــي بكــر وعمــر لحلهــا، روى الإمــام البخــاري فــي مســألة 

الارتــداد عــن عمــر  أنــه قــال: )فــوالله مــا هــو إلا أن رأيــت أن قــد شــرح الله صــدر أبــي بكــر للقتــال، 

ــيخ  ــى ش ــريم عل ــرآن الك ــع الق ــة جم ــر )( قضي ــيدنا عم ــرض س ــا ع ــك لم ــق(38، وكذل ــه الح ــت أن فعرف

35  سورة التغابن: 11.

36  سورة الأنعام: 125.

37  سورة محمد: 7.

38  البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله. )ت: 256 هـ(. صحيح 
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الصحابــة أبــي بكــر )( لــم يقبــل فــي أول وهلــة حتــى شــرح الله صــدره لذلــك، وروى الإمــام أحمــد هــذه 

المحــاورة التــي جــرت بــن أبــي بكــر وعمــر رضــي الله عنهــم، فقــال أبوبكــر )( لعمــر )فكيــف تأمرنــي 

أن أفعــل شــيئًا لــم يفعلــه رســول الله ؟ قــال: فلــم يــزل بــه حتــى شــرح الله صــدر أبــي بكــر للــذي 

شــرح صــدر عمــر( 39.

3. 2. المطلب الثاني: النجاح ونيل الهدف
ــي  ــا ف ــا وإم ــي الدني ــا ف ــاره إم ــم ثم ــاده، فيريه ــعي عب ــع س ــه ألا يضي ــي خلق ــن الله ف ــن س إن م

الآخــرة، وكذلــك العبــاد يفرحــون عنــد مشــاهدة ثمــرة أعمالهــم فــي أي مجــال مــن المجــالات، ويحبــون أن 

يشــاهدوا نتيجــة جهودهــم التــي بذلوهــا، وهــذه هــي المهمــة الأولــى والراجحــة عندهــم، وهــذا هــو حــال 

الداعــي يفــرح عنــد مــا يــرى أن النــاس قــد قبلــوا دعوتــه وعملــوا بهــا ويفتخــر بنجاحــه، ولكــن لا يمكــن 

لــه أن يصــل إلــى هــذا الغــرض إلا إذا كان فيــه عــدة شــروط، ومــن أهمهــا اثنــان: 

أولًًا - التخطيط والمتابعة
إن أهــم شــروط نجــاح الداعــي فــي هــذه المهمــة الصعبــة أن يكــون لــه تخطيــط دقيــق يعمــل وفقــه، 

ولا يظــن أحــد أن الدَّعــوة إلــى الله تعالــى تقــوم علــى قــول الكلمــة فــي أي وقــت تيســر وكيفمــا اتفــق ولا 

يحتــاج إلــى التخطيــط والمتابعــة، وهــذا القــول مــن الأقــوال المرفوضــة عنــد الدعــاة البارزيــن فــي ســاحة 

الدَّعــوة، فقــد أوضــح د. شــحود علــي نايــف فــي بحثــه  »إن التخطيــط الواعــي هــو الــذي ينقــل الدَّعــوة 

إلــى الإطــار الفنــي المنتــج، والتخطيــط هــو الســير النظــري للدعــوة، وكلمــا طــال التخطيــط واســتوعب 

عناصــره أدى إلــى النتيجــة المتوقعــة بعــون الله تعالــى، وبعــد الاتــكال عليــه فــإن علــى الدعــاة أن يتجهوا 

نحــو التخطيــط للدعــوة، والخطــة الواعيــة رأســها الأهــداف، وجســمها الوســائل، والربــط بــن الأهــداف 

ــة، وموجبهــا المتابعــة  ــة والمعنوي ــات البشــرية والمادي ــق الأســاليب، ومادتهــا الإمكان والوســائل عــن طري

والتقييــم، وثمراتهــا ظهــور الأهــداف علــى شــكل نتائــج ملموســة«40، نعــم ولاريــب أن مــن لــم يخطــط 

فــي برامجــه الدعويــة، ثــم لــم يتابــع مــا خطّــط لــه لــن يكتــب لــه النجــاح؛ لأن التنظيــم والترتيــب مــن 

أهــم أســباب النجــاح.

ثانيًا – التمسك بالمنهاج
وأمــا الأمــر الآخــر الــذي يســاعد الداعــي فــي ميــدان الدَّعــوة لنيــل هدفــه فــي طريــق الدَّعــوة إلــى 

الله فــأن يكــون متمســكاً بالمنهــاج الــذي اختــاره رســول الله  والصحابــة والتابعــون فــي الدَّعــوة إلــى 

الله تعالــى، بــأن تكــون دعوتــه مقيــدةً بالأصــول القرآنيــة والهــدي النبــوي، راشــدًا مســتقيمًا علــى الحــق، 

مسترشــدًا بكتــاب الله وســنة رســول الله ، لأن هذيــن الأصلــن مــن أحكــم الأصــول وأثبتهمــا لــكل 

البخاري، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط. 1، 1423 هـ، 2002 م، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، 
باب قتل من أبى قبول الفرائض، ح. 6925، ص. 1713.

39  الشــيباني، أحمــد بــن حنبــل. )ت: 241 هـــ(. فضائــل الصحابــة.  تحقيــق وصــي الله محمــد عبــاس، 

بــاب مــن فضائــل عمــر بــن الخطــاب، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 1983م، ج. 1، ص. 390، رقــم: 591.
40  الشــحود، علــي بــن نايــف. )12009(. الخاصــة فــي فقــه الدعــوة إلــى الله. دار المعمــور، ماليزيــا، ط. 1، 

ص، 196.
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ســالك وداعٍ إلــى الخيــر، ولقــد أثبــت التاريــخ أن مــن كان متمســكاً بهذيــن الأصلــن قــد نجــح وبــرز وغلــب 

ــى هــو المالــك لــكل شــيء وذو القــوة المتــن، ومــن تمســك  ــات والآلام والمحــن، فــإن الله تعال علــى التحدي

بحبلــه واســتمد منــه ينجــح لا محالــة، فــإن جنــد الله هــو الغالــب وإن الله عزيــز حكيــم. 

وقــد كتــب الدكتــور محمــد التويجــري: »وإذا قامــت الدَّعــوة إلــى الله بتطبيــق المناهــج الإســامية 

والأســاليب الدعويــة والوســائل الشــرعية فــي ضــوء القــرآن والســنة، كمــا قــام بهــا محمــد  وأصحابه 

تحقــق بذلــك العبوديــة لله فــي الأرض، والخافة الراشــدة فيهــا، وخروج النــاس من الظلمــات إلى النــور، وأما 

إذا دخلــت الأهــواء فــي هــذا العمل العظيــم، أو اختلــت المناهــج، أو تعثرت الوســائل، أو اضطربت الأســاليب 

فابــد مــن ثمــنٍ فــادحٍ، وخســارةٍ كبيــرةٍ وعقوبــةٍ أكبــر«41، ويــدل علــى قــول الشــيخ، قــول الله تعالــى:  

خم" 42، ولقد أخبر  خج  حم  حج  جم   جح  ثم  ته  تختم  تح  تج  به  بم  "بخ  
الله تعالــى فــي الآيــة الكريمــة أن مــن أطــاع الله ورســوله يفــوز فــوزاً عظيمًــا، وطاعــة الله والرســول فــي 

جميــع الأمــور ســواء كانــت أمــوراً عقديــة أو أحكامًــا عمليــة، أو مســائل دعويــة، والداعــي إلــى الله أحــوج 

إلــى طاعــة الله ورســوله؛ لأنــه جعــل نفســه خليفــة الله فــي الأرض لتبليــغ أحكامــه، وعــد نفســه مــن 

 ورثة النبي ، فيلزم عليه اتباعه في جميع الأمور والأساليب في طريق الدَّعوة إلى الله. 

وقــال الدكتــور عبــد الكــريم بــكار )حفظــه الله تعالــى(: »إذا كان الصــواب شــرطًا أساســيًّا للنجــاح، فــإن 

الإخــاص شــرط أساســي للثــواب والقبــول ولا غنــى للداعيــة عــن هــذا وذاك«43، فاريــب أن لقبــول العمــل 

عنــد الله ونجــاح الداعــي شــرطن أساســين: أولهمــا هــو الصــواب بــأن يكــون موافقًــا لكتــاب الله وســنة 

رســوله، والثانــي هــو الإخــاص؛ لأنــه شــرط القبــول عنــد الله وترتيــب الثــواب عليــه.

3. 3. المطلب الثالث: الثبات على الحق في ميدان الصراع مع الباطل
      مــن الآثــار الهامــة التــي تتولــد مــن الرشــد وتؤثــر علــى الداعــي وتعينــه فــي مســير الدَّعــوة إلــى 

الله تعالــى الثبــات فــي ميــدان الدَّعــوة والاســتقامة فــي طريقهــا؛ وذلــك أن مــن صابــر فــي الجهــاد بدعوته 

وصبــر وبــذل جهــده فيهــا ينجــح لا محالــة، لأن لله تعالــى فــي الدنيــا ســنناً عديــدةً فــي خلقــه، منهــا 

أنــه لا يعطــي الإنســان إلا ثمــرة ســعيه الــذي بذلــه فــي أعمالــه وشــئونه الحياتيــة، يقــول الله تعالــى: 

ــن  ــي هات ــى ف ــوه الله تعال ــد ن يح"44، فق يج   هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  "ٱمم 
الآيتــن أن الإنســان لا يســتحق شــيئًا مــن الأرزاق والأعمــال والعلــوم والمنافــع وغيرهــا إلا مــا ســعى فــي 

ســبيل نيلــه وأجهــد نفســه وأتعــب جســمه وبــذل طاقتــه وقوتــه لأجــل كســبه وتحقيقــه. 

ــو  ــن ه ــات والميادي ــات والمناقش ــي الصراع ــح ف ــم أن الناج ــي العال ــوم ف ــا الي ــي واقعن ــاهد ف      ونش

مــن يبــذل ســعيه وقوتــه، وينفــق علمــه ومالــه وثروتــه، وأن الأنجــح فيهــا هــو أكثــر النــاس نفقــة للمــال 

والطاقــة، ومــن لــم يعمــل ولــم يجاهــد لــن ينجــح ولــن يفــز بشــيءٍ مــن العلــم والنصــرة، بــل صــار 

مــن الخاســرين، وهــذه هــي ســنة الله فــي خلقــه، فــإذا أعطــى الله عبــده الكافــر نتيجــة عملــه وســعيه 

ــداء  ــب. دار أص ــة والواج ــن المعرف ــة ب ــيرة النبوي ــم. )1438 هـــ(. الس ــن إبراهي ــد ب ــري، محم 41  التويج

ــعودية، ط. 1، ص. 788-787. ــة الس ــة العربي ــم، المملك ــع، القصي المجتم
42  سورة الأحزاب: 71.

43  بكار، عبد الكريم. )2001(. مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي. دار القلم، دمشق، ط. 2، ص. 121.

44  سورة النجم: 39- 40.
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فكيــف لا يعطــي عبــده المؤمــن الدَّاعــي إليــه وإلــى شــرعه القــويم ثمــرة عملــه الــذي بذلــه فــي ســبيل 

نشــر الخيــر والديــن الإلهــي؟ ولا يرتــاب مؤمــن بــالله أن مــن أفضــل المســاعي التــي يبذلهــا الإنســان هــي 

التــي تنفــق فــي ســبيل الله وإنقــاذ البشــرية مــن الضــال والبــوار.

      والرشــد هــو التمســك بالهدايــة التــي أنزلهــا الله مــن الســماء، والنــور الــذي أنــار قلــوب العبــاد 

المليئــة بأنــواع مــن الظلمــات والأوهــام، وبــذل الطاقــة فــي ســبيل نشــرها بــن البشــرية جمعــاء، ويمكــن 

الاســتدلال بهــذه الآيــة الكريمــة علــى أن الرشــد ســبب قــوي مــن أســباب اســتقامة الداعــي ونجاحــه فــي 

يج  هٰ  هجهم  نه  نم   نخ  نح  ممنج  مخ  مح  "مج  ــى:ٱ  ــول الله تعال ــوة، يق ــدان الدَّع مي

سه"45،  سم  ثه  تهثم  تم  به  بم  ئه  ئم  يه   يم  يخ  يح 
ووجــه الاســتدلال أن الله تعالــى أخبرنــا أن الرشــد قــد تبــنَّ مــن الغــي بالدلائــل الباهــرة والحجــج القاهــرة، 

فــا تحتــاج معرفتــه إلــى الإكــراه والقســر، ثــم بــنَّ أن مــن يؤمــن بــالله ويكفــر بالطاغــوت وجميــع مــا 

ــى الصــراط المســتقيم بنواجــذه،  ــك وراء ظهــره وعــض عل ــع ذل ــى، وألقــى جمي ــد مــن دون الله تعال عب

فقــد استمســك بالحبــل القــوي الــذي لا ينقطــع أبــدًا. 

      والإيمــان بــالله تعالــى رشــد مــن أفضــل أنــواع الرشــد والهدايــة، فمــن يتمســك بالرشــد ويعقــد 

قلبــه بالإيمــان، فقــد تمســك بالاســتقامة التــي هــي وســيلة النجــاح فــي الدَّعــوة إلــى لله، فالاســتقامة 

تتولَّــد مــن الإيمــان والعمــل بمقتضــاه. قــال الزحيلــي: »ومــن هــداه الله تعالــى وشــرح صــدره ونــوَّر بصيرتــه 

فقــد تمســك بالحــق وثبــت علــى الهــدى واســتقام علــى الطريــق المســتقيم وكان مثلــه مثــل الممســك 

بعــروة حبــل محكــم مأمــون الانقطــاع«46.

    وكذلــك فقــد تمســك أصحــاب الكهــف بالرشــد الــذي ســألوا الله تعالــى أن يهيّــأ لهــم وقبلــوه قلبًا 

وروحًــا، وثبتــوا علــى الطريــق الــذي اختــاروه وفــروا بدينهــم مــن الفــن التــي كادت أن تعمهــم وتهلكهــم 

ــة الصحابيــن أبــي بكــر الصديــق وعمــر الفــاروق رضــي الله  وتلقيهــم فــي وادي الضالــة. وهــذه حكاي

عنهمــا حيــث كانــا مــن أفضــل الراشــدين حتــى أمرنــا النبــي  باتباعهــم والتمســك بهديهــم؛ حيــث 

قــال: )وإياكــم ومحدثــات الأمــور فإنهــا ضالــة فمــن أدرك ذلــك منكــم فعليــه بســنتي وســنة الخلفــاء 

ــن  ــا م ــر كان ــر وعم ــي بك ــة أن أب ــم الصحاب ــد عل ــذ(47 وق ــا بالنواج ــوا عليه ــن، عض ــدين المهدي الراش

الراشــدين المهتديــن، فقــد روى الإمــام مســلم عــن الصحابــة أن بعضهــم قــال لبعــض: )فــإن يطيعــوا 

ــى  ــوا إل ــا يصل ــي الله عنهم ــر رض ــر وعم ــوا أبابك ــاس إن يطيع ــى أن الن ــدوا(48 يعن ــر يرش ــر، وعم ــا بك أب

الرشــد، وصــار هــذا الرشــد الــذي كان فــي وجودهــم ومكنــوه فــي قلوبهــم وســقوه بمــاء النقــي الطاهــر 

45  سورة البقرة: 256.

46  الزحيلــي، وهبــة بــن مصطفــى. )1418هـــ(. التفســير المنيــر فــي العقيــدة والشــريعة والمنهــج. دار 

ــق، ط. 2، ج. 2، ص. 24. ــر، دمش ــر المعاص الفك
47  الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن ســورة. )ت: 279 هـــ(. ســن الترمــذي، تحقيــق: أحمد شــاكر، ومحمد 

فــؤاد عبــد الباقــي، وإبراهيــم عطــوة عــوض، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، ط. 2، كتــاب 
العلــم، بــاب مــا جــاء فــي الأخــذ بالســنة واجتنــاب البــدع، ج. 5، ح. 2676، ص. 44.

48  النيســابوري، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــيري. )ت: 261 هـــ(. صحيــح مســلم. دار الجيــل، 

بيــروت، لبنــان، مصــورة مــن الطبعــة التركيــة، 1334 هـــ، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، بــاب قضــاء 
الصــاة الفائتــة واســتحباب تعجيــل قضائهــا، ح. 681.

محمد نعيم مسلم الهروي، عبد الحليم راشد الهروي
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أعنــي مــاء الإيمــان، ســبباً لاســتقامة علــى الشــريعة الغــراء المحمديــة فــي فتنــة الــردَّة ومنــع الــزكاة، 

واســتقام أبــو بكــر  ومــن معــه مــن الصحابــة الذيــن آمنــوا بــالله وشــريعته المطهــرة حقــاً ويقينــاً، 

وهــذه هــي ثمــرة الإيمــان والرشــد علــى الداعــي.  ولقــد ســجل التاريــخ أن أصحــاب رســول الله  حينمــا 

تمســكوا بالشــريعة الإلهيــة والهدايــة الربانيــة، وصلــوا إلــى قمــة الرشــد والهدايــة، وصــار هــذا ســببًا 

لاســتقامتهم علــى الحــق والثبــات.

3. 4. المطلب الرابع: تنمية روح الإحساس بالمسئولية لأداء الأمانة الإلهية
ــذي  ــان ال ــف الإنس ــم وظائ ــن أه ــام م ــكام الإس ــغ أح ــعادة وتبلي ــر والس ــى الخي ــاس إل ــاد الن إن إرش

كلفــه الله بأدائهــا، ووظيفــة حتميــة لــكل مســلم وجــب عليــه أن يهتــم بهــا أشــد الاهتمــام، ولا ينبغــي 

ــات التــي اســتودعه الله وكلفــه بأدائهــا وتســليمها  للمســلم أن يكــون غافــاً عنهــا، لأنهــا مــن الأمان

صخ   صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  "جم   إلــى أهلهــا، قــال الله تعالــى: 

ــر الله  ــد أم قح"49، فق فم   فخ  فح  فج  غجغم  عم  عج  ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج  صم 
تبــارك وتعالــى النــاس فــي هــذه الآيــة المباركــة بــأن يــؤدوا الأمانــات إلــى أهلهــا، وأمــا الأمانــات التــي أمرنــا 

بأدائهــا إلــى أهلهــا ففيهــا أقــوال، وجــاء فــي تفســير الطبــري: »وأمــا الــذي قــال ابــن جريــج مــن أنّ هــذه 

الآيــة نـــزلت فــي عثمــان بــن طلحــة، فإنــه جائــز أن تكــون نـــزلت فيــه، وأريــد بــه كل مؤتمــن علــى أمانــة، 

فدخــلَ فيــه ولاة أمــور المســلمن، وكلّ مؤتمــن علــى أمانــة فــي ديــن أو دنيــا«50.

ــا يشــمل كل الأشــياء، ســواء كانــت مــن الماديــات أو مــن  ولا بــأس بــأن يكــون المــراد مــن الأمانــة عامًّ

ــات، وســواء تعلقــت بالخالــق، أو كانــت مــن حقــوق المخلــوق، يجــب علــى الإنســان أن يؤديهــا إلــى  المعنوي

أهلهــا ويحفظهــا ويســلمها للآخريــن بوجــه حســن، وقــد أشــار الرســول الكــريم  إلــى عموميــة الأمانــة 

ــند  ــال:)إذا أس ــول الله؟ ق ــا رس ــا ي ــف إضاعته ــل: كي ــاعة( قي ــر الس ــة فانتظ ــت الأمان ــه: )إذا ضيع بقول

ــة  ــاع الأمان ــث عــد الرســول الكــريم  ضي ــه فانتظــر الســاعة(51، ففــي هــذا الحدي ــر أهل ــى غي الأمــر إل

ــراد مــن  ــان قاعــدة عامــة، وهــي أن الم ــراد مــن كامــه الشــريف ببي ــم وضــح الم مــن أمــارات الســاعة، ث

الضيــاع هــو إســناد الأمــر إلــى مــن هــو ليــس أهــاً لــه، والأمــر المذكــور فــي الحديــث النبــوي عــام يشــمل 

جميــع الأمــور، ســواء كان مــالًا أو علمًــا أو شــيئًا آخــر، والمــراد مــن الحديــث – والله أعلــم- أن الــذي يتولــى 

مســئولية أمــر ولا يصلــح لتوليتــه فقــد أفســده وأضاعــه، ومــن فعــل ذلــك فهــو مــن الخائنــن.

ولا بــد مــن البيــان أن التكليــف بــأداء الأمانــات شــيءٌ كتبــه الله علــى الإنســان، وأن الشــعور 

بالمســئولية لأداء هــذا التكليــف هــو عــبءٌ علــى الإنســان عمومًــا والدَّاعــي المســلم خصوصًــا، وتنميــة 

هــذا الشــعور لا يتولــد صدفــة دون العمــل علــى تحقيقــه وتنميتــه واتبــاع الطــرق التــي بيَّنهــا الله فــي 

شــرعه المبــن وحددهــا أنبيــاء الله تعالــى، والتمســك بهــا، مــا يــزرع الرشــد والهدايــة فــي وجــود الإنســان 

ــه روح المســئولية والشــعور بأهميتهــا وصونهــا، ولا  ــه وقالب لا ســيما الدّاعــي المجاهــد، ويعمــق فــي قلب

ريــب أن الداعــي يحتــاج إلــى إدراك المســئولية والشــعور بأهميتهــا أكثــر مــن الآخريــن لثقــل هــذه الأمانــة؛ 

49  سورة النساء: 58.

50  الطبري. مرجع سابق، ج. 7، ص. 172.

51  البخاري. مرجع سابق، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة، ح. 6496، ص. 1615.

مفهوم الرشُْد وآثاره على الدّاعي في ضوء القرآن الكريم
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يم  يخ  لكونهــا مــن كام الله عــز وجــل ووحيــه الــذي وصفــه الله تعالــى بالثقــل قــال تعالــى: "ٱيح 

يي"52. يى  
ــى،  ــد الله تعال ــزٌ عن ــسٌ وعزي ــو نفي ــا ه ــال م ــن الأعم ــل م ــي تحم ــى أن الدّاع ــه إل ــن التنوي ــد م ولا ب

فــإذا لــم يشــعر بأهميتــه وغفــل عــن وظيفتــه أو تغافــل عــن أدائهــا بالطريقــة المثلــى التــي أمــر الله 

ــك  ــا أن ذل ــوة، كم ــق الدَّع ــي طري ــاح ف ــه النج ــم يازم ــد  ل ــول الله محم ــا رس ــا وانتهجه ــى به تعال

قــد يشُــكِّل خطــراً علــى البيئــة الإســامية وعلــى الدَّاعــي نفســه وعلــى المدعوِّيــن أيضًــا، وقــد يكــون 

فســاده أكثــر مــن صاحــه، ولذلــك لا بــد مــن تنميــة روح المســئولية لــدى الدَّاعــي والتــي تكــون مرهونــة 

ــي  فــي ســبيل نشــر أحــكام الإســام. برشــده وتمســكه بشــرع الله وهــدي النب

والدليــل علــى أن الرشــد ينمّــي روح الإحســاس بالمســئولية لــدى الدّاعــي ويزرعــه عميقًــا فــي قلبــه 

ــا بالمســئولية  ــاس إحساسً ــر الن ــوا مــن أكث ــك كان ــةً، ولذل ــق رشــدًا وهداي ــر الخل ــاء الله مــن أكث أن أنبي

ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة والدنيوي ــائلهم الديني ــائر مس ــل س ــم وح ــر ونجاته ــاح البش ــل إص لأج

وغيرهــا، وهــذا حــال مؤمــن آل فرعــون الــذي كان مــن الدَّاعــن الراشــدين وأحــسَّ بالمســئولة الملقــاة علــى 

جح"53، فلــو لــم  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  "به  عاتقــه، قــال تعالــى:ٱ 

يكــن راشــدًا وصالحـًـا فكيــف يرشــد الآخريــن؟ ولقــد أشــير فــي موســوعة نضــرة النعيــم فــي مــكارم 

أخــاق الرســول الكــريم  إلــى هــذا الأثــر مــن آثــار الرشــد؛ حيــث جــاء فــي بيــان فوائــد الرشــد والإرشــاد: 

»وتنميــة روح المســئولية لــدى الأفــراد فــي المجتمــع الإســامي وتحملهــا«54 ويمكــن أن نقــول فــي التعليــل: إن 

الإيمــان الــذي هــو بداخــل المؤمــن الرشــيد يضطــره إلــى إتقــان العمــل وإحســانه، والإتقــان لا يوجــد إلا إذا 

أحــسَّ الإنســان أن هــذا الشــيء الــذي بيــده أمانــة إلهيــة ســلمها الله لــه ليؤديهــا لأهلهــا؛ لأنــه يعلــم 

أنــه مســئولٌ عنهــا أمــام الله عــز وجلــه.

4. الخاتمة
هذا ما تيسر جمعه من المسائل في هذا البحث، وفيما يلي أهم النتائج والتوصيات:

4. 1. النتائج
ــا وللدّاعــي خصوصًــا، فقــد دلَّ  يكتســب الرشــد أهميــة خاصــة للأمــة الإســامية وشــعبها عمومً

الرشــد فــي القــرآن الكــريم علــى العقــل والصــاح فــي الديــن، والدلالــة والهدايــة، والإيمــان، والخيــر والنفــع، 

والمخــرج مــن الضيــق والهــاك. وعرفــه العلمــاء بتعاريــف مختلفــة منهــا أن الرشــد هــو أن يتوصــل بشــيء 

إلــى شــيء يوصــل إلــى المقصــود، وأنــه العنايــة الإلهيــة التــي تعــن الإنســان عنــد توجهــه إلــى مقاصده، 

وإصابــة الخيــر وطريــق الاســتقامة عليــه مــع التمســك بــه، والرشــد هــو العلــم بمــا ينفــع، والعمــل بــه. 

ــه  ــأن الداعــي إلــى الله تعالــى يحتــاج إلــى الرشــد بمــا يمثلــه فــي كل هــذه الأمــور، فــي دعوت ــب ب ولاري

ــا وعلميَّــا  وعاقتــه مــع المدعويــن، التــي يجــب أن تكــون مقرونــةً بالعمــل، مــع إعــداد الداعــي إعــداداً خلقيًّ

بمــا يضمــن نجاحــه.

52  سورة المزمل: 5.

53  سورة غافر: 38.

54  بــن حميــد، صالــح وبــن ملــوح، عبــد الرحمــن. )1418 هـــ( موســوعة نضــرة النعيــم - إعــداد جمــع 

ــع، جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط. 1، ج. 2، ص. 180. مــن الباحثــن. دار الوســيلة للنشــر والتوزي
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وللرشد آثارٌ على الدَّاعي وصاحه وتمسكه بالمنهج الرشيد الربانيِّ وأهمها:

ــه  ــوار المعرفــة لتحمــل أعبــاء الدَّعــوة والالتــزام بالتقــوى الــذي هــو فرقان انشــراح صــدر الداعــي بأن

ــة،  ــاحة الدَّعوي ــاء الس ــة أعب ــل كاف ــتعدًّا لتحم ــه مس ــا يجعل ــن؛ م ــع الآخري ــة م ــد المحاج ــه عن وحجت

ــة. ــغ الأحــكام الإلهي ــى مــا يواجهــه فــي ســبيل تبلي ــراً عل وصاب

الإعانــة علــى التســلح بســاح العلــم والثقافــة القرآنيــة ويدعــم القــدرة علــى بيــان الحجــة والبرهان، 

وهــو مــا عبَّــر الله تعالــى عنــه بالبصيــرة، لأن هــذه الميــزة مــن أقــوى أســباب نجاحــه فــي ســائر الشــئون 

لدعوية ا

ــا ومتابعــةً جــادةً وهــذا مــا  ــا واعيً ــل الهــدف مــن خــال التخطيــط والمتابعــة تخطيطً النجــاح وني

ينقــل الدَّعــوة إلــى الإطــار الفنــي المنتــج.

التمســك بالمنهــاج الــذي اختــاره رســول الله  والصحابــة والتابعــون فــي الدَّعــوة إلــى الله تعالــى، 

مــع الإخــاص كشــرط أساســي للثــواب والقبــول.

ــدى  ــئولية ل ــاس بالمس ــة روح الإحس ــا، وتنمي ــي طريقه ــتقامة ف ــوة والاس ــدان الدَّع ــي مي ــات ف الثب

الدّاعــي لأداء الأمانــة الإلهيــة وتنميــة هــذا الشــعور لا يتولــد صدفــة دون العمــل علــى تحقيقــه وتنميتــه 

واتبــاع الطــرق التــي بيَّنهــا الله فــي شــرعه المبــن وحددهــا أنبيــاؤه.

4. 2. التوصيات
 وأما أهم التوصيات التي نوصي بها كل داعية إلى الله، فتتلخص بما يلي:

ــد،  ــن الرش ــدة ع ــار المتول ــح للآث ــان والتوضي ــى البي ــم إل ــان جهوده ــوا عن ــاة أن يوجه ــى الدع فعل

ــا. ــبيل نجاحه ــي س ــامية ف ــة الإس ــا الأم ــتفيد منه لتس

علــى الدعــاة خصوصًــا التمســك بالرشــد والاقتــداء بســلف الأمــة، لأنهــم أحــرزوا قصبــات الســبق 

فــي ميــدان الزهــد والدَّعــوة والتربيــة والتزكيــة نتيجــة التزامهــم بالرشــد.

ألا تقتصــر عنايــة الدعــاة فــي ميــدان الدَّعــوة إلــى الله علــى التعليــم والتعلّــم فقــط، دون الاهتمــام 

بالتربيــة والتزكيــة وبيــان ســبيل الرشــد؛ إذ لا غنــى للداعــي عنهــا، لأن لهــا تأثيــراً مباشــراً فــي تكويــن 

شــخصيته وتثبيتهــا أمــام الشــبهات التــي يواجههــا فــي ميــدان الدَّعــوة، فــا بــد مــن تثقيــف العقــول 

وتهذيــب النفــوس وتحبيــب الخيــر فــي أعينهــا والإقبــال عليهــا قلبــاً وروحــاً.

ــاد  ــل إرش ــا، لأج ــارى جهوده ــذل قص ــة، أن تب ــة والدعوي ــة والتعليمي ــات الحكومي ــرض بالمؤسس يفت

النــاس إلــى التمســك بكتــاب الله عــز وجــل وســنة نبيــه ، وأن يوظفــوا الدعــاة المهــرة فــي فــن الدَّعــوة، 

لتوليــة هــذا الأمــر الجــاد، والهــدف النبيــل.
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